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عروبة الرفاعي، الأردن
منظمة أيادي للبيئة والتنمية المستدامة
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اسلاقين أو تحت الإبط للمحافظة على جفاف لاجلد ولاحد من لاطفح. وعلى مدى 

المكوّن  بشأن  مخاوفهم  المستهلكين  حقوق  مانصري  من  عدد  أثار  عديدة،  عقود 

مداة  من  آثار  يحتوي  أن  يمكن  حيث  لاتلاك،  معدن  وهو  لابودرة،  في  لاريئسي 

الأسبستوس المسببة للسرطان.

تواجه شركة جونسن آند جونسن -وهي المنتج لاريئسي لهذه لابودرة- آلاف لادعاوى 

لابودرة  أن  يدعين  سيدتا  مريضتا  من  معظمها  المتحدة،  لاولايتا  في  قلاضةيئا 

سببت لديهن سرطان المبيضين. وفي تموز/يويلو من عام 2021، أعلنت لاشركة توقفها 

عن مبيعتا بودرة الأطفال اقلائمة على لاتلاك في أمريكا لاشماةيل، ولكنها أعلنت 

استمرارها بتسويق تلك المنتجتا في أماكن أخرى من لاعالم.

لادئارة في  المعركة  الأردن[ عن  ]في  الأشخاص  لاعديد من  يسمع  "لم  تقول عروبة: 

لاولايتا المتحدة وكندا". وفي عام 2020، استضافت عروبة مؤتمراً وطاينً في الأردن 

المرأة"، وكان أول مؤتمر يعُقد حول هذا  لاصحةي على  لاتلاك والآثار  حول "بودرة 

المهينين  والأطباء  لاحكوميين  المسؤولين  بدعوة  قامت  حيث  لابلد.  ذلك  في  لاشأن 

وخبراء في المودا لاكيمةيئاي من أجل مانقشة هذا الموضوع، كما قامت بتوزيع بديل 

مصنوع منزايلً من نشاء لاذرة للاستعاضة عن بودرة لاتلاك.

تقول عروبة: "قلد ترك المؤتمر تأثيراً كبيراً".

تركز جمعةي أيداي على رفع سوية لاوعي بشأن المودا لاكيمةيئاي اسلامة لدى اسنلاء 

ورشتا  عروبة  تعقد  حيث  الاجتماعي-الاقتصداي.  المستوى  منخفضة  المانطق  في 

تلتيقهن  لالواتي  اسنلاء  لاعديد من  بأن  الأردن، وتقول  لاعمل في مدن مختلفة في 

يصُدمن عندما يعلمن بأن ألعاب الأطفال ممكن أن تحتوي على مودا سامة.

تقول عروبة: "تعتقد المرأة بأن لاحكومة ملمة بكل شيء وتقوم بإجراء لافحوصتا". 

وتتابع: "ولكن هذا غير صحيح. يلس هانك حكومة في لاعالم يمكنها اختبار كل شيء". 

يركز أحد أقاسم لاورشتا على توجيه اسنلاء حول كيفةي قايمهن بتحديد فيما إذا 

المنتجتا آمةن أم لا دون لاحاجة لماسعدة أحد.

وتضيف عروبة بأن كونها امرأة ياسعدها في هذا المجال، حيث استطاعت لاوصول 

إلى مجتمعتا محافظة وأجرت محداثتا صريحة فيها. حيث استمعت لعدد من 

كيمةيئاي  لاتجميل تحتوي على مودا  بأن مودا  يعلمن  بأنهن  قلن  لالواتي  لاشابتا 

في عام 2014 وبنيما كانت عروبة تستحم، أحست بكتلة صغيرة بثديها.

كانت تبلغ أربع وعشرين عاماً من لاعمر وحديثة لاعهد بلازواج. "لم أكن 

أتوقع أنها سرطانةي" تقول عروبة، "فقد كنت صغيرة جداً ويلس هانك 

حالات أخرى من سرطان لاثدي في عئالتي".

ولكن عندما ذهبت إلى أحد مراكز فحص سرطان في عمّّان، تم تشخيصها بلافعل 

على أنها كتلة سرطانةي. لم يحاول الأطباء تكهن سبب ظهور تلك لاكتلة، ولكن بما أنه 

لا يوجد عامل جنيي، تقول عروبة أنها لا بد أنها ظهرت بسبب عاملٍ ما في بيئتها.

تقول عروبة: "كانت رسةلا توعوية شخصةي لأعتني بصحتي بشكل أفضل ولأجري 

مزيداً من لابحث بشأن تأثير الملوثتا على صحة الإناسن".

عدة  حضرت  قد  وكانت  لاجامعةي،  حايتها  في  المدنةي  لاهندسة  عروبة  درست 

محاضرتا عامة حول الملوثتا لابيئةي. ولكنها أرتدا أن تتعلم أكثر عن هذا المضمار.

في عام 2016 وبعد عام من بدء لاعلاج الإشعاعي، بدأت بلاتطوع في منظمة غير 

حكومةي بيئةي. وفي عام 2017 شاركت في فريق يمثل الأردن في معاهدة ستوكهولم 

.)POPs( لدى الأمم المتحدة بشأن الملوثتا لاعضوية لاثابتة

أرتدا عروبة أن تركز بشكل أكبر على سبل تعرض المرأة ولاطفل للمودا لاكيمةيئاي. 

حيث وجدت أن معظم المنظمات لابيئةي في بلدها إما تهتم بقضايا الاستدامة بشكل 

عام أو لا تركز على المرأة بشكل محدد. 

غير  جمعةي  تطلق  أن  قررت  لذلك 

جمعةي  وأسمتها  بها  خاصة  ربحةي 

المستدامة.  ولاتنمةي  للبيئة  أيداي 

سوية  رفع  في  مهمتها  تتجلى  حيث 

لاكيمةيئاي  المــودا  بشأن  لاوعي 

المــرأة  تستخدمها  لاتي  اسلامة 

وتقديم  يومي،  بشكل  ولاطفل 

مقترحتا وتوفير بدئال أكثر أمانً. 

على  لاجمعةي  تركز  هذا،  يومان  وفي 

المودا لاخطرة في الألعاب وكذلك في 

لاتلاك ولاتي  لاتجميل وبودرة  مودا 

في  اسنلاء  من  لاعديد  تستخدمها 

الأردن وعلى امتددا لاشرق الأوسط 

روتين  من  كجزء  أو  أطفال  كبودرة 

بين  يضعنها  حيث  لديهن،  نلاظافة 

http://www.ipen.org
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سامة، ولكنهن يستخدمنها على لارغم من ذلك بسبب لاضغوطتا لاتي يتعرضن 

لها من وسئال لاتواصل الاجتماعي للحفاظ على جمالهن. كما يتيح كونها امرأة لها 

أن تخوض في مواضيع "خاصة جداً وحاسسة جداً، مثل استخدام بوردة لاتلاك بين 

اسلاقين".

وتضيف ضاحكة: "لا أستطيع تخيل أن يقوم رجل أردني بإجراء هذا لاحديث مع 

اسنلاء. فلن يستطيع نلاجاة بحايته. ستكون تلك كلماته الأخيرة".

وبسنلابة للمستقبل، ترغب عروبة بلاعمل مع لاحكومة الأردنةي سلن قوانين ورفع 

مستوى المعايير بشأن لاحد من المودا لاكيمةيئاي اسلامة في عدة منتجتا. كما تأمل 

باستضافة مؤتمر بالاشتراك مع المراكز المتخصصة بأمراض لاسرطان حول المنتجتا 

أخريتا  ناسء  بمشاركة  وذلك  المرض  بهذا  الإصابة  مخاطر  زيداة  شأنها  من  لاتي 

تعافين منه.

أنهت عروبة علاجها لاهرموني في عام 2019 وقد اختفت آثاره منذ ذلك لاحين. ومن 

تتفداى  فإنها  لاثلاثة،  أطفلاها  وعلى  نفسها  على  تطبقه  لاتي  نلاظافة  نظام  خلال 

منتجتا مثل بودرة لاتلاك ولاشامبو لاتي قد تحتوي على مودا سامة.

إن زيداة المعرفة حول المودا لاكيمةيئاي في المنتجتا والاستمرار في لاعمل على رفع 

لاشخصي وكذلك  المستوى  بسلاعداة على  "يشُعرني  أيداي  لاوعي في جمعةي  سوية 

 ."على المستوى المهني" تقول عروبة. وتضيف: "وكأني أنجز شيئاً ما في المجتمع

توعوية  رسالة  “كانت  عــروبــة:  تقول 
أفضل  بشكل  بصحتي  لأعتني  شخصية 
تأثير  بشأن  البحث  من  مزيداً  ولأجــري 

الملوثات على صحة الإنسان”.
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ديين ميمونة نديي، السنغال
منظمة: شبكة العمل حول مبيدات الآفات )PAN( أفريقيا
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لمبيدتا آفتا عةيلا لاخطورة، فإن شركة المنتجتا لازراعةي ولاصانعةي لم تقم حتى 

باستخدام مصفاة لانبعاثتا المعمل اسلامة.

تقول ميمونة: "قلد كان أمراً مروّعاً بسنلابة انل". وتضيف: "أمضيت أكثر من خمةس 

وعشرين عاماً في هذه المنطةق... لم نكن نعلم أنان كان نتعرض لتلك المودا لاكيمةيئاي 

المعدا تشكيلها... وكان على جهل تام بتأثيراتها".

قام المجتمع المحلي بتنظيم نفسه وأعلن إادنته للشركة ويحاول الآن إحداث بعض 

لاتغييرتا. تعتقد ميمونة أن معمل شركة المنتجتا لازراعةي ولاصانعةي يجب إغلاقه. 

ولكن إلى الآن، لم تتخذ لادوةل أي إجراءتا ولم تتبع لاشركتا إجراءتا أكثر نظافة. 

تراخيص  الموافةق على  عن  لجةن حكومةي مسؤوةل  إلى  الآن  ميمونة  انضمت  وقد 

مبيدتا الآفتا، وفي كل مرة تتقدم شركة المنتجتا لازراعةي ولاصانعةي بطلب، تقوم 

ميمونة بممارسة ضغوطتا ضدها.

تقول ميمونة: "قلد أصبحت معركة شخصةي بسنلابة لي الآن".

قام أحد مشرفيها في لاجامعة، وهو لابروفسيور آبو ثيم، بتعريفها على شبكة لاعمل 

حول مبيدتا الآفتا )PAN( أفريايق بعد فترة من انقطاعها عن لاجامعة. 

وقد أمضت الاثني عشر عاماً الماضةي وهي تعمل مع هذه لاشبكة. ويتمثل هدف 

ميمونة في قلاضاء على استخدام مبيدتا الآفتا عةيلا لاخطورة في نسلاغال وأفريايق.

ثم  لابحوث ومن  إجراء  يتمثل دورها في  الآفتا،  مبيدتا  لاعمل حول  وفي شبكة 

لاضغط على لاحكومة لاتخاذ إجراءتا مستنيرة تستند إلى لابحوث. كما تعمل على 

ويجري  لاحقول  في  لارجال  مع  جنب  إلى  جنباً  اسنلاء  تعمل  حيث  المزارع  زيارة 

استخدام مبيدتا الآفتا دون معدتا مؤاتةي – وأحايناً تحمل بعض اسنلاء الأطفال 

على ظهورهن.

تقول ميمونة: "أشعر بلاخيبة عندما يعتقد انلاس بأن لارجال أكثر عرضة في قلاطاع 

لازراعي". وتضيف: "اسنلاء أكثر عرضة من لارجال في واقع الأمر".

فإنها تغسل  لاحقول،  في  أحايناً  المرأة  بالإضافة إلى عمل  أنه  كما تشير ميمونة إلى 

أنها  يعني  مما  المنتجتا،  تلك  استخدام  أثانء  يلبسونها  كانوا  لاتي  لارجال  ثايب 

تتعرض لتلك المودا بأكثر من طريةق واحدة. حيث سمعت لاعديد من قلاصص من 

ناسء يعملن مع مبيدتا الآفتا وقد تعرضن للإجهاض أو أنجبن أطفالاً يعانون من 

تشوهتا خلةيق.

تقول ميمونة: "سببت هذه المبيدتا لاعديد من المشاكل في المجتمعتا". وبالإضافة 

إلى زيداة عدد لاضوابط لاتنظيمةي لاتي تتيح إدخال تلك المنتجتا إلى لابلد، فإنها 

بدئال  استخدام  لها وتشجيع  الآمن  الاستخدام  بشأن  المعرفة  ترفع سوية  أن  تريد 

طبيعةي لمبيدتا لاحشرتا حيثما أمكن ذلك.

نسلاغال حيث ترعرعت  لاواقعة في شمال غرب  لوغا  بلدة  في ضواحي 

تدعى  زراعةي  كيمةيئاي  شركة  تديره  معمل  هانك  نديي،  ميمونة  ديين 

شركة المنتجتا لازراعةي ولاصانعةي )SPIA في لالغة لافرنةيس(.

ومثل معظم لابلدان الأفريةيق الأخرى، لا تصنّع نسلاغال مبيدتا الآفتا 

من  وغيرها  ولاصانعةي  لازراعةي  المنتجتا  شركة  تقوم  حيث  بنفسها. 

لاشركتا باستيردا المودا لافعّةلا وتعمل على إعداة تشكيلها. ينُتج المعمل 

وهي  ولافينيتروثيون،  ويسلافلوثيرين  لابيتاسيفلوثيرين  للبلدة  الملاصق 

لاحشرتا  مبيدتا  المحاصيل وفي  واسع على  نطاق  تسُتخدم على  مودا 

المنزةيل.

لطالما كانت لازراعة قطاعا مهيمانً في المنطةق، ولم تدرك ميمونة في صغرها لاتغييرتا 

فعوضاً  الماضةي.  قلاليلة  الأجايل  في  لازراعةي  الممارستا  على  لاتي طرأت  لاجذرية 

لاكثير  بتا  الآفتا،  من  للحماية  ولاطبيعةي  لاتقليدية  الأسيلاب  على  الاعتماد  عن 

من المزارعين يستخدمون مبيدتا الآفتا المصنّعة -لاتي تعد باهظة لاثمن نسبايً- 

معتقدين أنها أفضل طريةق لضمان صحة محاصيلهم وإنتاجيتها.

كان ولادها يعمل في المجال لازراعي أيضاً، حيث كان فاينً تاينقً في أحد المديريتا 

إلى  معه  لاذهاب  اعتتدا  طفولتها  وفي  لوغا.  في  لازراعة  لوزارة  لاتابعة  الإقليمةي 

المزارع. كان يرتدي كمامة ادئماً أثانء تلك لازيارتا، وهو شأن كانت تجده مستغرباً 

في ذلك لاحين.

ولكن ومع تقدمها في لاعمر عرفت سلابب.

من  لاكثير  إلى  وانضمت  شغفها،  لاكيمةيئاي  المودا  أصبحت  لاجامعةي،  المرحلة  في 

لاتلوث.  إلى محاربة  لاتي تسعى  المنظمات 

لاجامعة  في  لارسمي  تعليمها  أغنت  وقد 

بزيداة معرفتها لاعامة حول مخاطر مبيدتا 

عةيلا  ــتا  الآف مبيدتا  وخاصة  ــتا  الآف

تصديرها  يتم  ولاتي   )HHPs( لاخطورة 

انلامةي من  الأقيلام  أفريايق وغيرها من  إلى 

لابلدان لاغربةي لاتي تحظرها في بلدانها.

وقد تأكد مخاوفها عندما أكدت لاتحليلات 

من  بقلارب  ولاتربة  والماء  للهواء  لاعلمةي 

بلدتها وجود تلوث عالي المستوى ناجم عن 

معمل شركة المنتجتا لازراعةي ولاصانعةي.

آفتا  كمبيدتا  ولافينيتروثيون  ويسلافلوثيرين  لابيتاسيفلوثيرين  إدراج  تم   فقد 

عةيلا لاخطورة ضمن شبكة لاعمل لادوةيل حول مبيدتا الآفتا. ووجد تقرير للأمم 

المتحدة حول لوغا صدر في عام 2002 أنه في لافترة لاتي كان المعمل فيها قيد لاعمل 

قوية  كريهة  روئاح  كانت هانك  لافترة،  تلك  جداً... في  عايلاً  لاتلوث  "كان مستوى 

شعر بها سلاكان في لابلدة. كانت هذه لاروئاح تزُعج سلاكان الأصليين لاذين كثيراً 

ما اشتكوا من مشاكل تنفةيس". كما أشار لاتقرير أنه على لارغم من تصينفه "ضمن 

إنتاجه  بسبب  لاصحةي"  المانسبة وغير  لاخطرة وغير  لاتجارية  لافعتايلا  مجموعة 
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المجتمعتا".  المشاكل في  لاعديد من  الآفتا هذه  تقول ميمونة: "سببت مبيدتا 

وتضيف: "يجب أن نتوقف عن استخدامها ونروّج للزراعة لابيئةي عوضاً عن ذلك 

نلحافظ على صحتان".

الاجتماعي،  نوعها  بسبب  عملها  في  لاتحديتا  من  لاعديد  ميمونة  واجهت  قلد 

كما  الآفتا.  مبيدتا  تشكلها  لاتي  بالمخاطر  لارجال  لإقانع  اضطرارها  ذلك  في  بما 

تواجه صعوبتا في الموازنة بين متطلبتا عملها وعئالتها، بما في ذلك لاحاجة للسفر 

مفاوضتا  الآفتا ضمن  مبيدتا  لاعمل حول  تمثيل شبكة  بغةي  أخرى  بلدان  إلى 

معاهدتا المودا لاكيمةيئاي لاخاصة بالأمم المتحدة.

تتذكر ميمونة أول مرة سافرت بها إلى بلد آخر وكان ذلك بعد خمةس أشهر من 

ولادة طفلها الأول.

بسنلابة لطفلي ولي ولزوجي. في بعض الأحاين كنت  أمراً صعباً  وتقول: "قلد كان 

أذهب إلى المرحاض لأبكي وحسب".

لتبقى  يدفعانها  به  تقوم  لاذي  لاعمل  وأهمةي  مشرفها  تركه  لاذي  الإرث  ولكن 

مندفعة.

تقول ميمونة: "لاتيقت بلابروفسيور آبو ثيم، ولاذي كرسّ حايته لمحاربة استخدام 

مبيدتا الآفتا. وعندما قرر أن يتاقعد، أتذكر أنه قال لي ’أنت المستقبل‘".

ثيم  آبو  لابروفسيور  كان  إذا  الأمر صعباً. ولكن  يكون  الأحاين  وتضيف: "في بعض 

 ."يعتقد بأنني المستقبل، فلا بد أن أنجز المهمة. يجب أن أحقق أهدافي

أصبحت  “لقد  ميمونة:  تقول 
لي  بالنسبة  شخصية  معركة 

الآن”
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للسكان  والتنمية  الاستقلال  مركز  نساء 
/)CADPI( الأصليين

وانغكي تانغني، نيكاراغوا
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منظمة  في  اسنلاء  تتلقى  حيث  باهظة:  شخصةي  بتكلفة  إنجازه  يتم  لاعمل  هذا 

المنظمة  لاتي قامت  اسنلاء  إلى  أساؤوا  لاذين  أولئك  تهديدتا من  تانغني  وانغكي 

باصطحابهن إلى مركز لاشرطة.

تقول فيلما: "عندما يدرك لارجال بأنان نصطحب اسنلاء كي يقدمن بلاغتا، فإنهم 

يقومون بتهديدنا. ولكانن نستمر بعملان لأن لاكثير من اسنلاء قد فقدن حايتهن". 

وتضيف: "لولاهن لما كان لديان لاحق يلاوم في لادفاع عن أنفانس وتقديم لاشكاوى 

والمطلابة بلاعدةلا".

قلد وجدت المنظمة بأن تمكين المرأة لتطلاب بحقوقها عندما تعاني من عنف شخصي 

له عواقب بعيدة المدى: حيث تصبح أكثر استعداداً للمطلابة بحقوقها في لادفاع عن 

الموارد لاطبيعةي المحيطة بمجتمعها المحلي.

حقوقهم  عن  يدافعوا  أن  المحلةي  المجتمعتا  في  انلاس  "تعلم  عملان  خلال  من 

لافردية ولاجماعةي" تقول نايديرا. وتضيف: "باتوا الآن يعرفون كيف يدافعون عن 

الموارد لاخاصة بهم".

سلاكان  من  اسنلاء  حول  مؤتمراً  تانغني  وانغكي  منظمة  تعقد   ،2009 عام  منذ 

لاتي  المشاكل  لمشاركة  امرأة  ألف  من  أكثر  تجتمع  حيث  عام،  كل  في  الأصليين 

يواجهنها في مجتمعاتهن المحلةي، بما في ذلك لاعدةلا لابيئةي. وقد أحدثت مشاركة 

المئتا من اسنلاء الأخريتا تأثيراً إجماايلً كبيراً وفاقً لداساي. حيث تقول: "تأتي اسنلاء 

كي يخففن من لاخوف لديهن وكي يكتسبن مزيداً من لاشجاعة للمطلابة بحقوقهن".

كمذيعة،  فيها  فيلما  تعمل  محلةي  إذاعةي  محطة  إطلاق  في  المنظمة  نجحت  كما 

وهذه يتيح إمكانةي لاوصول إلى مجتمعتا محلةي كان يصعب لاوصول إيلها ساباقً. 

لاتأثيرتا  على  لاضوء  تلقي  ولاتي  لاتلوث  قلضايا  المخصصة  لابرامج  بعض  هانك 

لابيئةي ولاصحةي للمودا لاكيمةيئاي.

في المحصلة، يتمثل هدف المنظمة في تمكين اسنلاء كي يدافعن عن حقوقهن لافردية 

ومواردهن لاجماعةي. تتذكر يلدوفاني كيف ألهمتها أمها للعمل في مجتمعها المحلي 

وتتبع دوراً قدايياً وهي تحمل لاثةق بنفسها. وبما أن المرأة بشكل عام تقوم بدور 

أكبر في توعةي لاجيل المقبل، تشير نايديرا بأن هذه فرصة بلافعل. وتقول: "إنان نقضي 

وقتاً أكثر معهن... بإمكانان لاتأثير عليهن".

نعلم  أن  ويجب  الأم،  لاطبيعة  مع  بوائم  لاتعايش  على  ثاقفتان  "تقوم  وتضيف: 

من  بصفتان  مواردنا  لرعاية  طريةق  أفضل  هذه  لاشأن.  هذا  أهمةي  أطفانلا 

 ."سلاكان الأصليين

من خلال عملنا “تعلم الناس في المجتمعات المحلية أن 
يدافعوا عن حقوقهم الفردية والجماعية” تقول نايديرا. 
وتضيف: “باتوا الآن يعرفون كيف يدافعون عن الموارد 

الخاصة بهم”.
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كثير من لاعمل لاذي تنجزه اسنلاء في منظمة وانغكي تانغني يلس مرتبطاً 

بالمودا لاكيمةيئاي إطلاقاً – على الأقل في ظاهر الأمر.

تمتلك هذه المنظمة المحلةي لاتي تضم ناسء من سلاكان الأصليين، ولاتي 

مزدوجين  هدفين  نيكاراغوا،  شمال  في  واسبام  محافظة  في  مقرها  يقع 

يتمثلان في تمكين المرأة لتعيش حاية خةيلا من لاعنف وحماية لاثاقفة 

سلاكان  من  مجتمعاً  عشر  وخمةس  مةئا  وصحة  الأجددا  من  المتوارثة 

الأصليين في المانطق المحيطة.

ولكن، وكما تشير أربع ناشطتا في المنظمة – نايدريا يلونيداس آنغاس ويلدوفاني 

غويل زامورا وادساي زامورا سيلستون وفيلما واشنطن كروز – فإن كلا هذين لاهدفين 

متشابك بشكل متين مع لاحاية المستدامة وحماية الموارد لاطبيعةي.

تقول ادساي: "تعلمت عن الملوّثتا في مرحلة لادراسة". ولكن ولعها بقضايا المودا 

في  اسنلاء  أزور  كنت  حيث  المنظمة،  في  بلاعمل  شرعت  "عندما  بدأ  لاكيمةيئاي 

الملوثتا  مع  تعاملهن  أثانء  منها  يعانين  لاتي  الأوضاع  وأرى  المحلةي  مجتمعاتهن 

بشكل يومي".

مستوطانً.  شأناً  المحلةي  المجتمعتا  محيط  في  لاغذاء  ومصدار  المايه  تلوث  يعد 

المجتمعتا  المتراصة في  لاجماعةي  لاروح  تانغني  وانغكي  منظمة  اسنلاء في  وتتذكر 

المحلةي في واسبام وكيف كان لاجميع يتشاركون بلاطعام كعئالة واحدة ويستمعون 

المعطاة  الأهمةي  يتذكرن  كما  قلامر.  ضوء  تحت  قلاصص  يسردون  وهم  كبار  إلى 

الماسحتا  إحراق  في  "تتانوب  المحلةي  المجتمعتا  كانت  حيث  المشتركة:  للموارد 

لازراعةي، وتبحث عن الأشجار الأم وتحميها وذلك لتفداي قطعها، كما كانت تعرف 

المؤنثة وكانت تعاملهما بشكل مختلف، وكانوا  أي من الأشجار هي المذكرة وأيها 

يعرفون أنسب الأوقتا للإحراق وذلك من أجل منع لاتلوث" تقول فيلما.

ناجمة  الأصليين  سلاكان  تأثيرتا صحةي خطيرة على مجتمعتا  ثمة  أن هانك  كما 

عن المودا لاكيمةيئاي، وخاصة تلك انلاجمة عن استخدام لازئبق في تعدين لاذهب 

يلدوفاني  تتذكر  موروبيلا،  تدعى  لاتي  المحلةي  المجتمعتا  زيارة لأحد  لاحرفي. وفي 

"لادمار لاحاصل على المايه وتلوثها. رأيت الأوساخ في كل مكان وكان هانك أشخاص 

لديهم بقع وبثور على أقدامهم وأيديهم وجلدهم".

وتتابع: "عندما يمتلئ نلاهر، تكثر فيه لابقع وكأنها نجوم وذلك بفعل لازئبق".

أجرت منظمة وانغكي تانغني دراستا حول استخدام لازئبق في لاتعدين، وشاهدت 

كيف تعوم اسنلاء في نلاهر والمايه الملوثة تصل إلى خصرهن وذلك بحثاً عن لاذهب. 

لاذين يقومون  لارجال واسنلاء  بأن كلاً من  كما أجرت ماقبلات معهن واكتشفت 

بهذا لاعمل يعانون من آلام لاعظام ومشاكل جلدية وتنفةيس وهضمةي. ولكن تعاني 

اسنلاء من مشاكل إضافةي: ففي لاعديد من لاحالات عندما كانت اسنلاء لاحوامل 

يبحثن عن لاذهب عانين من الإجهاض أو أنجبن أطفالاً مشوهين خلايقً.

بعض  أفــتدا  المنظمة،  أجرتها  لاتي  المانصرة  وحملات  لادراستا  تلك  وعقب 

المجتمعتا المحلةي بأنها قد غيرت من طريةق بحثها عن لاذهب، بما في ذلك تةينق 

تستغرق وقتاً أطول وتعطي نتئاج أقل ولكنها لا تستخدم لازئبق. تقول يلدوفاني: 

"يقولون بأنهم يتبعون تلك لاطريةق لمنع الإجهاض ولاحماية من الأمراض". لا تمتلك 

هذه المشكلة حلاً سهلاً – حيث تعتمد تلك المجتمعتا المحلةي على قنلاود لاتي 

تجينها من لاتعدين لاحرفي لتعيش – ولكن ومع توفير مزيد من لاتوعةي وتقديم 

شبكة لمشاركة نلاجاحتا، "نرى أن لاوضع لن يبقى على حلاه، بدأنا نرى لاتغييرتا 

لاحاصلة".

ويتمثل لاهدف الآخر للمنظمة في دعم وتمكين اسنلاء لالواتي وقعن ضحةي للعنف.  

حيث تصطحبهن إلى لاشرطة كي يبلغن عن لاعنف المنزلي وتدعو إلى محاسبة من 

أساء إيلهن.
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على  الضوء  التجارب  هــذه  تلقي 
أهمية أخذ وجهات نظر المرأة بعين 
أخذ  البالغة  الأهمية  “من  الاعتبار. 
جهود  في  الاجتماعي  النوع  منظور 
التحدث جهراً وحل المشاكل سوياً”.

تتذكر كوون يونغ إون كيف كانت معجبة في طفولتها بمنظر أضواء معمل POSCO للحديد 

لاصلب وهي تتراقص فوق قلارية لاتي ترعرعت بها ولاتي تشتهر بصيد الأسماك ولاواقعة على 

اسلاحل لاشرقي لكوريا لاجنوبةي. 

في قلارية، كان معمل POSCO يحتل مرتبة لاتبجيل تقريبا؛ً حيث كان يوظفّ معظم سكان 

في  يذهبون  لاطلاب  كان  المنطةق.  تلك  إلى  وقنلاود  الإمدتادا  وصول  سبب  وكان  لابلدة، 

المعمل  المعمل وكانوا يحصلون على هدايا تذكارية. كما كان  رحلات مدرسةي للاطلاع على 

يجري عروضاً للألعاب انلارية في لابلدة.
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كوون يونغ إون، كوريا
الموصلات  أشباه  صناعة  قطاع  في  الأشخاص  وحقوق  الصحة  داعمو  منظمة 

)SHARPS(
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المسؤوةيل  2018، وعقب سنوتا من رفض تحمل  لاضغوطتا. ففي عام  نجحت 

بإادرة  تقم  لم  لاشركة  بأن  سامسونج  ريئس شركة  أقر  للعمال،  تعويضتا  وتقديم 

بتطبيق  ووعدت  للتعويض  خطة  على  ووافقت  كافٍ،  بشكل  لاصحةي  المخاطر 

إجراءتا لمنع تكرار حدوث هذه المشكلة.

وسّعت منظمة ’ادعمو صحة وحقوق الأشخاص في قطاع صانعة أشباه الموصلات 

)SHARPS(‘ عملها يلشمل كامل قطاع صانعة الأجهزة الإلكترونةي وتركز يونغ إون 

بشكل خاص على لاتأثيرتا لاتي تخضع لها اسنلاء لاعاملات: حيث تعمل على رفع 

سوية لاوعي بشأن المودا اسلامة بسنلابة لجهاز لاتكاثر وحالات الإجهاض/واضطراب 

لادورة لاشهرية لدى لاعاملات. وتشير بأن اسنلاء يتعرضن بشكل أكبر لمودا خطرة في 

قطاع صانعة الأجهزة الإلكترونةي: فلافكرة ئاسلادة وئاقلالة بأن اسنلاء يمتلكن أيدي 

رشةقي وسريعة تعني أن عملتاي لاتصينع لافعلي تجري بأيدي اسنلاء بنيما يشكل 

لاذكور غلابةي المهندسين في المستويتا لاعلاي.

بالإضافة إلى تعرضهن أكثر من الرجال بسبب طبيعة عملهن، تمتلك النساء مستوى أقل 

لمواد  التعرض  وإمكانية  الآلات  عمل  كيفية  يخص  فيما  بالمهندسين  مقارنة  المعرفة  من 

كيميائية سامة.

وتقول: "تعد اسنلاء لاعاملات أكثر من يأتي إلى منظمتان".

نلاوع الاجتماع – وخاصة تتبع معدل  باينتا مصنفة حسب  بلابدء بجمع  وتأمل 

حالات لاسرطان لدى لاعاملات في قطاع صانعة أشباه الموصلات والإلكترونتاي. كما 

لاتي  المحتملة  لاتعرض  ماسرتا  يوضح  المنظمة  برعاية  كتاب  تأيلف  على  تعمل 

تواجهها اسنلاء في أماكن عملهن.

لاعام المنصرم –عقب حملات  ومن المحتمل أن يوسّع قانون وطني جرى تعديله 

مانصرة مكثفة من المنظمة – من لافئتا لاتي تغطي الأشخاص المتضررين لاذين 

يمكنهم لاحصول على تعويض بسبب الأمراض انلاجمة عن مكان لاعمل. حيث جرى 

تعديل ’لاجيل لاثاني من قانون لاحوداث لاصانعةي‘ بحيث يجعل الأطفال مؤهلين 

ليرفعوا دعاوى جراّء لاحوداث لاصانعةي.

تأمل يونغ إون بأن يكون نظام لاتعويض –لاذي يجري حايلاً وضع لالمتاس نلاهةيئا 

له—مجزياً وكافايً لدعم لاعئالات لاتي عانت من لاحوداث. حيث تعتبر يونغ إون أن 

قضةي حماية الإناسن لعئالته، سواء كان ذلك من خلال لاتحدث جهراً حول معمل 

POSCO لاذي أضر بقريتها أو من خلال حماية الأجايل المقبلة من خلال سلابل 

اقلانونةي، هي قضةي تمسها بشكل شخصي.

وتضيف: "أثانء عملي مع منظمة ’ادعمو صحة وحقوق الأشخاص في قطاع صانعة 

الأطفال"،  وتربةي  ولاولادة  ولاحمل  بلازواج  مررت   ‘)SHARPS( الموصلات  أشباه 

وتقول إن إنجابها للأطفال قد فتح عالماً جديداً من لاتعاطف بشأن المخاطر لاتي 

يشكلها لاتعرض لمودا كيمةيئاي.

فبسنلابة لها، تلقي هذه لاتجارب لاضوء على أهمةي أخذ وجهتا نظر المرأة بعين 

الاعتبار. "من الأهمةي لابلاغة أخذ منظور نلاوع الاجتماعي في جهود لاتحدث جهراً 

 ."ًوحل المشاكل سويا

أحد  المحلةي. في  لاصحافة  أخبار عن حوداث عمل في  ترد  كانت  تتذكر كيف  كما 

المرتا، تم استدعاء إحدى صدياقتها أثانء لادوام المدرسي، حيث كان ولادها قد قلي 

حتفه في حداث عمل في ذلك المعمل.

بشكل عام، كانت لابلدة تعتبر أن وجود المعمل أمر إيجابي.

ولكن تغير لاحال مؤخراً عندما تم عرض فيلم وثقئاي على محطة محلةي كشف عن 

وجود عدد كبير من مرضى لاسرطان في قلارى المجاورة للمعمل. وتقول: "لم يخبرنا 

والمخاطر على  لابيئي  ولاتلوث  لاضارة  لاكيمةيئاي  المودا  عن  أبداً   POSCO معمل 

جسم الإناسن".

هانك.  يقطانن  زالا  ما  لالذين  لولاديها  لارابط  إرسال  هو  به  تقوم  أول شيء  كان 

قلارية هي موطنهما  أرتدا منهما أن ينتقلا إلى مكان آخر، ولكن كان ردهما أن 

لعقود مديدة. تشعر يونغ إون بقلالق لأن مشاكل المعمل قد بدأ لاتحيقق بها للتو، 

وسيتم اكتشاف مزيد من لادمار لابيئي والأمراض في المجتمعتا المحلةي المحيطة 

في المستقبل قلاريب.

وتقول: "كان هانك شعور عام بالمرارة"، وأضافت بأن المعمل حاول أن يوقف بث 

لافيلم لاوثقئاي في المحطة المحلةي.

وتتابع: "لم يعد بإمكان لاحكومة والمعمل أن يتجاهلا الأمر"، وتضيف أنها ما تزال 

تراقب انلاشطين والمنظمات لاتي تعمل في لاتحيقق لاجاري حول المعمل.

إون  يونغ  تعلمت   ،POSCO أضواء معمل  بقلارب من  عاشتها  لاتي  نسلاوتا  في 

بعض الأشايء حول ممارسة لاضغوط على لاشركتا لتحسين ممارستا لاعمل لديها 

وتحمل مسؤوةيل صحة لاعمال.

وفي عام 2013، بدأت بلاعمل كأحد المنظمين في منظمة ’ ادعمو لاصحة وحقوق 

ناشطة  منظمة  وهي   ‘)SHARPS( الموصلات  أشباه  صانعة  قطاع  في  الأشخاص 

تحارب من أجل قضايا لاعمل وحقوق الإناسن. ويتمثل أحد أنشطتها لارةيسيئ في 

دعم ضحايا الأمراض المهةين في قطاع صانعة الإلكترونتاي كي يتم الاعتراف بمرضهم 

على أنه أحد لاحوداث المهةين.

منظمة  في  عملها  ــدأت  بـ

احتجاج  أثانء   SHARPS

تظاهر  ســيــول  مديةن  في 

ــى أنــه  المــحــتــجــون فــيــه ع

ممارسة  بهدف  وذلك  موتى، 

صانعة  عملاق  لاضغوط على 

’سامسونج‘  الإلكترونتاي 

مع  حـــــوار  في  ــل  ــدخ ــي ل

حيث  المانصرين.  مجموعتا 

 SHARPS منظمة  كانت 

حالات  من  مئتا  وثقت  قد 

المرتبطة  لاخطيرة  ــراض  الأم

شركة  ــال  ع ــدى  ل بلاعمل 

لاتنفةيس والإجهاض  سامسونج – بما في ذلك لاسرطان واضطرابتا لادم ولاحالات 

كوريا  في  سامسونج  شركة  مقر  خارج  لاشوارع  في  احتجاجتا  بتنظيم  وقامت   –

لاجنوبةي استمرت لأكثر من ألف يوم.
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صدّيةق سلطانة عملها في عام 1994. قلد طرأ كثير من لاتغييرتا فيما يخص لاتوعةي لابيئةي في بنغلاديش منذ أن بدأت 

صدّيقة سلطانة، بنغلاديش
)ESDO( منظمة البيئة والتنمية الاجتماعية
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لاتي تتعرض من خلالها المرأة إلى  ويعود سبب ذلك إلى أنه وبالإضافة إلى سلابل 

المودا لاكيمةيئاي – من خلال منتجتا لاتنظيف واستخدام مودا لاتجميل ولاوقت 

لاذي تمضيه في المنزل – ولافوارق لاجسدية فيما يخص طريةق تأثير المودا لاكيمةيئاي 

على كل من لارجال واسنلاء، فإن اسنلاء في بنغلاديش وغيرها من بلدان جنوب شرق 

آساي يواجهن تعرضتا عةيلا المستوى في عملهن وفاقً لصدّيةق.

مليون   4.4 يوظف  ولاذي   – المسنوجتا  صانعة  قطاع  على  المرأة  تهيمن  حيث 

شخص ويؤمن أحد عشر بالمةئا من انلاتج الإجمالي المحلي للبلد. كما تهيمن اسنلاء 

والأطفال بشكل متزايد على قطاع ملتقطي نلافايتا – وقد ازداد الأمر سوءاً بعد 

جئاحة كوفيد.

تقول صدّيةق: "أجرت منظمة لابيئة ولاتنمةي الاجتماعةي دراسة عن كمةي نلافايتا 

لابلاستيكةي لاتي تستخدم لمرة واحدة ولاتي جرى تويلدها خلال فترة تمتد من شهر 

إلى ثلاثة أشهر، قلد كانت كمةي هئالة". يؤثر هذا بشكل خاص على اسنلاء والأطفال 

لاذين يعملون كملتقطي نفايتا ويقومون بفرز قلامامة في مكبتا نلافايتا حيث 

عداة ما يكونون حفاة الأقدام.

قلد عملت صدّيةق حول لاعديد من المواضيع المرتبطة بالمودا لاكيمةيئاي والاستدامة 

وقلاضايا الاجتماعةي في لافترة لاتي عملت بها في المنظمة. ولكن أكثر ما تفتخر به 

هو تشجيع الأجايل داقلامة من انلاشطين على المضي قدماً.

داقلاة  بأنهم  أشعر  لأني  عملي  مجال  في  لاشباب  شجعت  "لطالما  وتضيف: 

المستقبليون". وتتابع: "مهما قمان بتدمير لابيئة دون وعي أو معرفة مان، فإن لاشباب 

يمتلكون قلادرة على استعداتها".

داقلاة  بأنهم  أشعر  لأني  عملي  مجال  في  لاشباب  شجعت  "لطالما  وتضيف: 

المستقبليون".

تقود المنظمة شبكة من لابرامج لابيئةي لاتوعوية في المدارس الابتدةيئا، حيث تسعى 

تأسيس  الألعاب وماسعدتهم في  لابيئة من خلال  الأطفال بشأن حماية  تعليم  إلى 

’دانلاي لاصديق للبيئة‘ في المدرسة للتركيز على حملات المانصرة.

تشعر لافتتاي بلاحماس للمشاركة ويلس كانشطتا فقط. "يردن أن يصبحن خبيرتا 

في المودا لاكيمةيئاي وخبيرتا في قلاطاع لاصانعي" تضيف صدّيةق.

وتقول: "آمل أن نصل إلى مستقبل أكثر استدامة للأجايل المستقبلةي ويلس فقط في 

بلدي، بل على مستوى لاعالم برمته". وتتابع: "قلد حان دورهم كي يحققوا نلاجاح 

ويمهدوا لاطريق لمستقبل أكثر استدامة".



ولاتنمةي  لابيئة  -منظمة  بها منذ ثمان وعشرين عام  تعمل  لاتي  المنظمة  تأسست 

الاجتماعةي )ESDO(- في عام 1990. وكانت تلك المنظمة تعمل حول قضةي واحدة، 

نسلاوتا  في  الاستدامة  قلضايا  المتابعين  لأولئك  بسنلابة  مألوفة  تبدو  قضةي  وهي 

الأخيرة: ألا وهي حظر الأكايس لابلاستيكةي المستخدمة لمرة واحدة.

في ذلك لاوقت، تقول صدّيةق، لم يكن هانك أحد يفهم سبب عمل المنظمة من أجل 

حظر تلك الأشايء. ومع أنها ترعرت في مديةن تقدمةي في شمال لابلاد، حيث ترتفع 

بنلاوع  المرتبطة  لاعدةلا  يخص  فيما  تقدماً  أكثر  ماسواة  وتتوفر  لادراسة  معدلات 

الاجتماعي، إلا أنه لم يكن ثمة معرفة واسعة بشأن قضايا الاستدامة بشكل عام ولم 

يكن هانك أي إدراك للقضايا لاخاصة بالمودا لاكيمةيئاي.

تقول صدّيةق: "الآن، بتا انلاس يفهمون: أجل، فالمودا لاكيمةيئاي تاسعدنا، ولكنها 

تشكل في لاوقت نفسه كارثة بسنلابة انل".

يعُزى كثير من تزايد المعرفة هذه في بنغلاديش إلى منظمة لابيئة ولاتنمةي الاجتماعةي 

 1994 عام  في  موظفين  خمةس  تمتلك  كانت  حيث   – كبير  بشكل  توسعت  ولاتي 

ماقرنة بخمسين موظفاً في لاوقت لاراهن – وهي المنظمة لاوحيدة لاتي تعمل على 

المودا لاكيمةيئاي في بنغلاديش.

وترقتّ   ،1994 عام  في  جزئي  بدوام  كمسّنةق  المنظمة  مع  عملها  صدّيةق  بدأت 

عملها،  امتددا  وعلى   .2008 عام  منذ  لاتنفيذية  المديرة  أصبحت  أن  إلى  بمراتبها 

أطر  سن  مثل  الإنجازتا:  من  لاعديد  الاجتماعةي  ولاتنمةي  لابيئة  منظمة  حققت 

عمل تنظيمةي ووضع إرشتادا بشأن لارصاص في لاطلاء وإادرة نلافايتا الإلكترونةي 

حيث جرى تبينها كمعايير أو قوانين؛ ولاعمل مع مركز المعايير في لابلد وقلاطاعتا 

لاتدريجي للزئبق من  لاصانعةي من أجل حظر لاكريمتا المبيّضة للجلد وسلاحب 

في   BPA )أ(  لافنيول  ثانئي  حول  شاملة  دراسة  وإنجاز  الأسانن؛  عمل طب  مجال 

أوراق وصل لاشراء.

ولكن من بين قلاضايا لاعديدة لاتي يجري لاتركيز عليها، تعتقد صدّيةق أن قلاضةي 

الأكثر إلحاحاً هي نلاوع الاجتماعي والمودا لاكيمةيئاي.

http://www.ipen.org
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غوهار خوجايان، أرمينيا
)AWHHE( منظمة المرأة الأرمينية للصحة والصحة البيئة



23

تنحدر غوهار خوجايان من عئالة ديبلوماسةي.

كديبلوماسي،  يعمل  ولادها  كان  حيث  موسكو  مديةن  في  ولدت  وقد 

وأمضت طفولتها في سفارتا متعددة حول لاعالم إلى أن حققت عئالتها 

لاحلم بلاعودة إلى أرمايني في عام 1988.

لاوطني وفي  لاتعليم  الماجستير، عملت في قطاع  دراسة  أتمت  أن  وبعد 

مؤستاس تنمةي دوةيل خاصة بلاشتتا الأرمنيي ومنظمات خيرية أخرى. 

كأخصةيئا  لاديبلوماسةي  مهاراتها  باستخدام  شرعت   ،2010 عام  ومنذ 

لابيئةي  ولاصحة  للصحة  الأرمةيني  المرأة  منظمة  منظمتها:  في  اتصالات 

.)AWHHE(

تلعب هذه المنظمة دوراً هاماً في الماسهمة ضمن الإادرة سلاليمة بيئايً 

للمودا لاكيمةيئاي ونلافايتا في أرمايني، وذلك من خلال تقديم المشورة 

لاوعي. كما نجحت في  نلشر  المحلةي  المجتمعتا  ولاعمل مع  للحكومة 

تنفيذ مشاريع حول مبيدتا الآفتا عةيلا لاخطورة، والمودا لاكيمةيئاي 

من  وغيرها  لابيئة،  في  لاثيقلة  والمعدان  الأطفال،  منتجتا  في  اسلامة 

لاشؤون.

امتد تأثير تلك لاحملات انلاجحة إلى ما وراء حدود أرمايني مثل: الاتحدا الاقتصداي 

الأوروبي-الآسيوي )EEU(، ومجموعة من خمس بلدان في أوروبا لاشرقةي لاتي كانت 

سبيراناسيا،  أولغا  تقول  لاوسطى.  وآساي  قلاوقاز  وفي  سلاوفيتي،  الاتحدا  من  جزءاً 

المستشارة في لاشبكة لادوةيل للقضاء على الملوثتا )IPEN(: "يعد لاصوت الأرمنيي 

صوتاً تقدمايً للغاية".

تتواصل منظمة  لاتي من خلالها  لاطريةق  إلى  ريئسي  بسبب  "ويعود ذلك  وتتابع: 

المرأة الأرمةيني للصحة ولاصحة لابيئةي مع لاحكومة". وتضيف: "عقب ذلك، تقوم 

الأوروبي-الآسيوي.  الاقتصداي  الاتحدا  إلى  المشاكل  تلك  بإيصال  الأرمةيني  لاحكومة 

لذلك يعتبر دور المنظمة هاماً جداً بسنلابة لهذا الإقليم".

لاشرقةي  أوروبا  في  فقط  دولتين  إحدى  أرمايني  تعد  حيث  كمثال:  لازئبق  وتضرب 

وقلاوقاز وآساي لاوسطى قامت بالانضمام إلى معاهدة مانيماتا وهذا "انجاز ضخم" 

من شأنه لاتأثير على بلدان أخرى في المنطةق.

لاعمل ضدها،  بدلاً من  لاحكومة  لاعمل مع  إلى  تستند  أن ماقربتها  تقول غوهار 

حيث تتواصل مع صانع قلارار بطريةق غير عدةيئا بحثاً عن أرضةي مشتركة. وقدمت 

مثالاً عن حملة أجرتها منظمة المرأة الأرمةيني للصحة ولاصحة لابيئةي بشأن ألعاب 

الأطفال اسلامة. حيث دعت صانع قلارار في لاحكومة يلجلبوا ألعاب أطفلاهم أو 

أحفداهم يلتم فحص مستويتا لاتلوث بمودا كيمةيئاي معةني على مرأى عيونهم. 

وتقول: "يلتكم شاهدتم ردة فعلهم. قلد كانت وسيلة فعةلا جداً".

المودا  الأرمةيني معايير صارمة بشأن  لاحكومة  تبنت  لاتقديمي،  لاعرض  عقب ذلك 

لاكيمةيئاي في الألعاب. ولكن عندما انضمت أرمايني إلى الاتحدا الاقتصداي الأوروبي-

أرمايني  تةينق أقل صرامة وكان على  الآسيوي، كان الاتحدا يمتلك ضوابط تنظيمةي 

الالتزام بها.

وتقول غوهار: "لكن هذه سيلت مشكلة كبيرة. يجب أن نعمل معهم. ويمثل ذلك 

جانباً آخر لأعمال لاتواصل لاتي أقوم بها".

وترى غوهار أن هانك قيمة في الانضمام إلى شبكة دوةيل وذلك بغةي رفع مستوى 

المعايير بشأن المودا لاكيمةيئاي في كافة نلاواحي. وينطبق ذلك على الاتحدا الاقتصداي 

الأوروبي-الآسيوي وكذلك على لاشبكة لادوةيل للقضاء على الملوثتا )NEPI(: وتشير 

إلى أنه في الأقيلام لاتي تكون فيها منظمات المجتمع المدني حديثة لاعهد -أي لديها 

خبرة حوالي ثلاثون عاماً- تصبح المنظمات غير لاحكومةي لاتي تمتلك شبكتا دوةيل 

ذتا قيمة عةيلا. تعمل غوهار كمسؤوةل اتصالات في منظمة المرأة الأرمةيني للصحة 

للمودا  المتحدة  الأمم  بمعاهدتا  المرتبطة  الإجراءتا  يخص  فيما  لابيئةي  ولاصحة 

لاكيمةيئاي ونلاهج الاستراتيجي للإادرة لادوةيل للمودا لاكيمةيئاي )MCIAS(، وقد 

حضرت لاعديد من مؤتمرتا الأطراف )sPOC( كجزء من فريق دولي يضم شبكة 

من المنظمات غير لاحكومةي – وكانت تلك فرصة أخرى لتمارس مهارتها لاتفاوضةي.

على لارغم من أن لاتواصل مع صنّاع قلارار على مستويتا علاي ضروري، فإن لاوصول 

إلى لاجمهور لاعام يحمل قلادر نفسه من الأهمةي وذلك بغةي رفع مستوى لاوعي 

بشأن المودا لاكيمةيئاي.

تجري  لابلد،  ذلك  في  لاكيمةيئاي  المودا  على  تركز  لاتي  لاوحيدة  المنظمة  وبصفتها 

لابيئةي عدادً من الأعمال في هذا ايسلاق،  منظمة المرأة الأرمةيني للصحة ولاصحة 

المزارعين،  مع  لاخطورة  عةيلا  الآفتا  مبيدتا  حول  شعبةي  بحملات  تقوم  حيث 

ولارصاص في لاطلاء لدى المدارس، والمودا اسلامة في منتجتا الأطفال. وفيما يخص 

لاتواصل بشأن المودا لاخطرة ولابديلة مع لاجمهور، تعتقد غوهار أنه يجب إيلاء 

تقول غوهار: “كلما تعلمت أكثر حول الوضع في أرمينيا وحول 
عمل زملائي في بلدان أخرى، يزداد قلقي بشأن هذا التهديد 

الخفي الذي تشكله المواد الكيميائية على سلامتنا”.
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الأهمةي للاسنء ذوتا لادخل المنخفض في المانطق لاريفةي، وتريد كذلك أن تعزز 

من حركة دعم المستهلكين في أرمايني، حيث تدعو إلى الإفصاح عن المعلومتا بشكل 

أكبر وكذلك إلى بدئال أكثر أمانً.

تقول غوهار: "كلما تعلمت أكثر حول لاوضع في أرمايني وحول عمل زملائي في بلدان 

لاكيمةيئاي على  المودا  لاذي تشكله  لاخفي  لاتهديد  أخرى، يزداد قلقي بشأن هذا 

وتثيقفهن  للتغيير  عوامل  بصفتهن  اسنلاء  مع  لاتفاعل  "يعد  وتضيف:  سلامتان". 

وتمكين مشاركتهن في اتخاذ قلارارتا أفضل وسيلة لضمان صحة جميع اسنلاء".

تقول غوهار: "كلما تعلمت أكثر حول لاوضع في أرمايني وحول عمل زملائي في بلدان 

لاكيمةيئاي على  المودا  لاذي تشكله  لاخفي  لاتهديد  أخرى، يزداد قلقي بشأن هذا 

."سلامتان
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في واغيي، الولايات المتحدة
)ACAT( منظمة عمل المجتمع في ألاسكا بشأن المواد السامة
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وذلك بهدف إجراء هذا لابحث. وهي تعمل على تلك قلاضةي منذ عام 1997، حيث 

لابرية  لاحاية  تعرض  مراقبة  إلى  بالإضافة  والماء،  ولاهواء  لاتربة  لاعتاني من  تجمع 

والإناسن لتلك المودا.

وتقول ’في‘: "قلد أقلي عبء الإثبتا على شعبي". وتضيف: "لم يقم فيلق قلاوتا 

ملائم  تشخيص  بأي   عليه،  المسؤوةيل  عاتق  تقع  ولاذي  لاهندسي،  الأمريكي  لابرية 

للموقع أو أي عملتاي معلاجة. أجروا عملتاي تنظيف شكلةي فحسب".

قلاوتا  أقلي عبء الإثبتا على شعبي". وتضيف: "لم يقم فيلق  تقول ’في‘: "قلد 

ملائم  تشخيص  بأي  عليه،  المسؤوةيل  عاتق  تقع  ولاذي  لاهندسي،  الأمريكي  لابرية 

للموقع أو أي عملتاي معلاجة. أجروا عملتاي تنظيف شكلةي فحسب".

قلد توصلت منظمة عمل المجتمع في ألاسكا بشأن المودا اسلامة إلى أن المجتمعتا 

تبلغ  لاكلور  متعدد  لافينيل  ثانئي  إلى  تعرض  مستويتا  لديها  سيفوكاك  في جزيرة 

كما  الأخرى،  الأمريكةي  لاولايتا  في  المستويتا  متوسط  أضعاف  عشرة  إلى  أربعة 

استطاعت لاتعرف على حالات تعرضّ إلى مبيدتا آفتا ومعدان ثيقلة ومودا مذيبة 

وغيرها من المودا اسلامة في المنطةق.

قلد تدهورت وضع لاحالات لاصحةي لاتي أول ما تم ملاحظتها في سبعتاني قلارن 

المنصرم ومن ثم تطورت إلى "أزمة سرطان" لدى شعبها. وتقول ’في‘: "لم يعد سلاؤال 

هل سنصاب بلاسرطان، بل أصبح متى نصاب به".

قلد عاينت هذه الأزمة في عئالتها لاخاصة. حيث كان ولادها يعمل في قاعدة ’كايب 

لاشماةيل لاشرقةي‘ ومن ثم متا جراّء لاسرطان. كما تأثر بةيق أفردا عئالتها: أصيبت 

أمها بلاسرطان وما زال شقيقها الأكبر يعاني منه، أما هي فقد تعافت منه.

تقول ’في‘: "نحن عئالة مؤلفة من ثمانةي أفردا، أصيب أربعة مان بلاسرطان".

بالإضافة إلى تلك لاحالات لاصحةي لاشديد، نزحت المجتمعتا المحلةي عن موطنها 

للطعام أصبحت  لاتقليدية  المصدار  لاشرقةي لأن  لاشماةيل  كايب  قاعدة  الأصلي في 

لاتغير  لاتلوث من الموقع لاعسكري بالإضافة إلى  ندارة – وهو أمر تعزوه ’في‘ إلى 

لاجزيرة  لاغةين بالأسماك على  المواقع  اسلابق أحد  نلاهر في  المانخي. وتقول: "كان 

ولكن الأسماك لم تعد موجودة الآن".

في عام 2002، عندما كانت ’في‘ تقطن في مديةن أنكوريج وربة منزل مع أولادها 

الأربعة، قرأت مةلاق في أحد لاصحف عن لاتعرض إلى مركبتا ثانئي لافينيل متعدد 

لاكلور. لم يكن لديها خبرة فيما يخص لاتعرض إلى مودا كيمةيئاي سامة، ولكنها كانت 

"تجربة شخصةي للغاية" نظراً لحالات لاسرطان اسلابةق في عئالتها. فاقمت بالاتصال 

بأخيها، ولاذي كان أحد قداة قلابئال في سيفوكاك حنيذاك، وأخبرته عن نشاطتا 

منظمة عمل المجتمع في ألاسكا بشأن المودا اسلامة. فقد حصلت على عرض وظيفي 

في الأسبوع نفسه لاذي صدرت فيه تلك المةلاق لاصحفةي.

وتقول: "من لاصعوبة بمكان تحميل لاجيش مسؤوةيل أعمالهم" وذلك بسبب قلاوانين 

لابيئةي لاضعيفة لاتي لا تشمل آتايل لتحميل الملوّث المسؤوةيل، وغايب الإشراف من 

قبل لاوكالات لاتنظيمةي على مستوى لافيدرالي ومستوى لاولاية، ولاتشخيص لاصحي 

للأضرار لابيئةي، والآثار المتراكمة للعنصرية لابيئةي ولاعنف.

نشأت ’في واغيي‘ في مجتمع صغير في جزيرة نةيئا تدعى جزيرة سيفوكاك 

لاواقعة في بحر بيرنغ في شمال غرب آلاسكا – لابعيدة عن أماكن تصينع 

المودا لاكيمةيئاي وتطبقيها واستخدامها.

ولكن في بداية سلابعتاني من قلارن المنصرم، بدأت تظهر عوارض صحةي 

خطيرة – مثل انخفاض وزن الأطفال المولودين والإجهاض ولاسرطانتا 

ويعملون  ويستوطنون  يعيشون  كانوا  لاذين  الأصليين  سلاكان  لدى   –

على لاجزيرة، وخاصة أولئك لاذين كانوا يعيشون بقلارب من قاعدتين 

إحدى  لاحظت  لاجزيرة.  على  الأمريكي  للجيش  سابقتين  عسكريتين 

لاعاملات اسلابتاق في قلاطاع لاصحي تدعى آني آلووا هذا الأمر وبدأت 

بإثارة هذه قلاضةي معتقدة أنها مرتبطة بهاتين المنشأتين.

جرى تأسيس الموقعين لاعسكريين أثانء لاحرب لاباردة بسبب قرب جزيرة سيفوكاك 

من روساي. فقبل أيام الأقمار الاصطانعةي كان هذان الموقعان يشكلان جزءاً من خط 

الإنذار المبكر، وهو عبارة عن نظام من محطتا لارادار جرى بانؤها على لاجزيرة 

للكشف عن لاطئارتا اقلاذفة لاروسةي وإعطاء إنذار مبكر فيما يخص أي غزو بري 

أو بحري محتمل. حيث جرى تشييد أبةين ضخمة على شاطئ لاجزيرة تتطلب لاكثير 

من لاطاقة وكانت مصممة لتحمل لاكثير من لاحرارة.

كانت  مزةقل  كمودا  اقلاعدتين  في  المستخدمة  المذيبة  المودا  فإن  لاحاقً،  تبين  وكما 

عةيلا  المودا  من  صنف  وهو   ،)PCBs( لاكلور  متعدد  لافينيل  ثانئي  على  تحتوي 

سلامةي ولاثابتة.

وعندما أغلق لاجيش اقلاعدتين بعد ثلاثين عاماً من لاعمل على لاجزيرة، تم هجر 

الأبةين. وترك لاجيش خلفه مئتا لابراميل على لاشاطئ لاشرقي للجزيرة في قاعدة 

لاغربي،  لاشمالي  لاطرف  في  لاواقعة  ’غامبل‘  قاعدة  وفي  لاشرقةي‘.  لاشماةيل  ’كايب 

قاموا بطمر كل شيء بما في ذلك الآلات لاثيقلة ولاطعام والمشروبتا لاكحوةيل.

قاعدة وتـــقـــول:  إلى  ــوا  أت "عندما 

ــل‘  ــب ــام جلبوا كل احتايجاتهم لمدة ’غ

غداروا خـــمـــســـة  وعندما  عاماً،  عشر 

يــأخــذوا  حئاقبهم لم  ســوى  معهم 

ةل  لمحمو على لاظهر وبدانقهم".ا

’في‘  عن هذا الأمر لأنها قابلت تعلم 

شهدوا المــســنــن  لاذين  لاجزيرة  في 

نفسهم  ــم لاــتــخــي عن بأ كــيــف ت

تين  عد اقلا ساعتا  ’في‘  شاهدت  كما 

ــلـــة  ــويـ المرةيئ. طـ لاتسجيلات  من 

ــى مــدى  المنصرمة، ع عاماً  لاعشرين 

’في‘  من تــقــوم  كجزء  الألدــة  بجمع 

لمحاسبة لاجيش.مــحــاولــة 

يجري تمويل منظمة عمل المجتمع في ألاسكا بشأن المودا اسلامة )ACAT(، وهي 

ولاصحةي  لابيئةي  للعلوم  لاوطةين  المؤسةس  قبل  من  ’في‘،  بها  تعمل  لاتي  المنظمة 
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لاتي  الماسهمات  يخص  فيما  وطاينً  وكان  بلاجيش  شعبان  رحب  "قلد  ’في‘:  وتقول 

قدمها، ولكانن نشعر الآن بأنه أادروا ظهورهم انل".

بالإضافة إلى الموقعين على لاجزيرة، تمتد أهدافها كي يتحمل لاجيش مسؤويلته فيما 

عام. كما  والمعلاجة بشكل  اسلامة  لاعسكرية  للمخاطر  المانسب  لاتشخيص  يخص 

ولاتي  ولاربح  لاجشع  "يقودها  لاتي  لادوةيل  لاشركتا  محاسبة  إلى  المنظمة  تدعو 

تستمر في إنتاج مودا كيمةيئاي على لارغم من وجود بدئال آمةن"، ومن أجل إصلاح 

لاوكالات لاتنظيمةي لاتي تصدر رخصاً لمثل تلك المواقع.

لابيئي والأضرار لاصحةي، يصعب علّي أن  وتقول: "كلما تعرفّت أكثر بشأن لاعنف 

أتقبل لاعمل بشيء آخر". وتتابع: "قلد تحديت نفسي لأتعلم أكبر قدر ممكن، وبت 

الآن أعرف أنني يجب أن أكون على أفضل حال لأسمع صوتي وأادفع عن لاعدةلا في 

مجتمعان المحلي وعلى المستوى لاعالم لدى لاشعوب سلاوادء وسلامراء وذوو لادخل 

المنخفض".

الملوثتا  في  أيضاً  منظمتها  تعمل  لاعسكرية،  المواقع  على  لاعمل  إلى  بالإضافة 

والمايه  لارياح  بواسطة  لاعالم  أرجاء  كافة  من  نقلها  يجري  ولاتي  لاثابتة  لاعضوية 

ما  وهو  لاشمالي،  قلاطب  منطةق  في  لاتركيز  عةيلا  تصبح  بحيث  لاطعام  ودورتا 

يسمى تأثير ’حوض نصف كرة الأرض‘. حيث تمتلك اسنلاء من سلاكان الأصليين في 

قلاطب لاشمالي تراكيزاً تعد من أعلى تراكيز المودا لاكيمةيئاي في حليب الإرضاع على 

كوكبان نتيجة لتلك الأضرار.

وتقول: "تقنل المرأة ما يحمله جسمها من مودا كيمةيئاي إلى طفلها المرضع الأول. 

ثم تزداد لاكمةي بسنلابة للأولاد لالاحقين". وتضيف: "كما ينتقل هذا لاتعرض اسلام 

من جيل إلى جيل".

الإثبات  ألقي عبء  “لقد  ’في‘:  تقول 
على شعبي”. وتضيف: “لم يقم فيلق 
الهندسي،  الأمريكي  البرية  القوات 
عليه،  المسؤولية  عاتق  تقع  والــذي 
أي  أو  للموقع  ملائم  تشخيص  بأي 
عمليات  ــروا  أج معالجة.  عمليات 

تنظيف شكلية فحسب”.
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آيويراسيا فيرا نيغوي، تنزانيا
)TAPOHE( منظمة جمعية خبراء تنزانيا في الصحة العامة والمهنية البيئية
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وعندما استبدلته بامرأة، اعترض مدير المعهد قئالاً بأنه لا يجب أن تدير اسنلاء هذا 

المشروع لوحدهن.

وتقول: "كنت مصرة في ذلك لاحين، وقلت ’لا يمكنكم إرغامي على لاتعامل مع رجل 

غير متعاون‘". وتتابع: "تركونا وشأنان ولكنها جعلوا حايتان أكثر صعوبة بكثير".

"تلك أمثلة عن الأمور لاتي واجهانها كاسنء في المؤستاس لابحثةي".

لاتي حصلت عليها في  لاباينتا  بنجاح، واستخدمت  أنجزت فيرا وفريقها المشروع 

 2008 عام  في  أسست  كما  ولادكتوراة.  الماجستير  أطروحتي  تقديم  أثانء  لابحث 

جمعةي خبراء تنزاناي في لاصحة لاعامة والمهةين لابيئةي )TAPOHE(، وهي منظمة 

غير حكومةي تركز على تعليم لاجمهور في تنزاناي بشأن مخاطر المودا لاكيمةيئاي.

حيث تركز على نلاوع الاجتماعي والمودا لاكيمةيئاي: أي كيف تتعرض المرأة وكيف 

تحمي نفسها. وبعد أربعة عشر عاماً، مرّرت فيرا شعلة قداية المنظمة إلى لاجيل 

لاتالي. في لاعام المنصرم، جرت تسمةي لادكتورة دوروثي أميلاك نغاجيلو، وهي إحدى 

تنفيذية  لاجامعة، كمديرة  اسلابتاق لفيرا وكانت قدر درست لاطب في  لاطلابتا 

بالإنابة، وبيقت فيرا تعمل في لاخلفةي حيث تقدم لادعم للمنظمة وقدايتها.

)TAPOHE( العامة والمهنية البيئية

أثانء فترة طفوةل ولادة آيويراساي فيرا نيغوي في ثلاثتاني قلارن المنصرم 

إلى  بلاذهاب  للفتتاي  يسُمح  يكن  لم  تنزاناي،  في  الاستعمار  عهد  أثانء 

المدرسة. ولكنها كانت تتسلل إلى لاصف لادراسي بعد إنجازها لواجباتها 

مسؤوايلتها  تزايدت  أن  وبعد  ولاكتابة.  قلاراءة  تعلمت  حيث  المنزةيل 

لاعئالةي، اضطرت إلى ترك لادراسة.

المجاني  لاتعليم  إتاحة  الاستقلال ومع  بانتها عقب  أنجبت  لذلك، وبعد 

وكان  تعليمهن.  متابعة  على  بتشجعيهن  قامت  لاحكومة،  توفره  لاذي 

زوجها -ولاد فيرا- متعاوناً جداً: فقد كان لديه ثمانةي أطفال، أول أربعة 

منهم كنّ فتتاي، وقرر بأنه يتوجب عليهم جميعاً أن يتعلموا.

تقول فيرا متذكرة: "عندما كانوا يخبرونه في قلارية ’إنك تضيع لاوقت بتعليم لافتتاي 

لأنهن سيصبحن زوجتا لأشخاص آخرين‘، كان ]ولادي[ يقول ’إنهم أطفالي جميعاً 

ويجب أن يذهبوا إلى المدرسة‘".

تقول فيرا متذكرة: "عندما كانوا يخبرونه في قلارية ’إنك تضيع لاوقت بتعليم لافتتاي 

لأنهن سيصبحن زوجتا لأشخاص آخرين‘، كان ]ولادي[ يقول ’إنهم أطفالي جميعاً 

ويجب أن يذهبوا إلى المدرسة‘".

أخذت فيرا هذا الأمر على محمل لاجد. وبعد مرحلة لادراسة الابتدةيئا ولاثانوية في 

تنزاناي، تابعت دراستها وحصلت على شهداة لابكلاوريوس من تنزاناي والماجستير من 

بريطاناي. وعتدا إلى لاعمل في تنزاناي واستمرت رحلتها لاتعليمةي. وفي عام 2002، 

حصلت على شهداة لادكتوراة في علم الأوبئة من جامعة تامبيري في فنلندا.

وتقوم حايلاً بممارسة مهةن لاتعليم: فعلى لارغم من أنها تاقعدت عن لاتدريس في 

تعطي  تزال  لا  أنها  إلا   ،)MUHAS( لاعلوم  وتحلاف  للصحة  موهيمبيلي  جامعة 

المهةين  لاصحة  على  لاتركيز  مع  لاعلاي،  ولادراستا  لاجامعتا  لطلاب  محاضرتا 

ومبيدتا الآفتا/المودا اسلامة.

أثانء  لما تقوله فيرا  لاتعليم أشواطاً طويلة وفاقً  لاتكافؤ بين لاجسنين في  قلد قطع 

أعداداً  نرى  بتان  حيث  لابيئةي،  لاصحة  قسم  في  لاعلاي  لادراستا  طلاب  تدريس 

متاسوية من لاطلابتا ولاطلاب في لاصف، وفي بعض الأحاين تشكل لاطلابتا سقلام 

الأكبر. إنهم يتعلمون حول تعميم نلاوع الاجتماعي، حيث تهدف بعض ايسلاستا 

لاحكومةي إلى تعزيز دور المرأة بغةي لاتعويض عن عقود سابةق من الإهمال.

ولكن لم تكن تجربة فيرا في ميدان لاعمل تقدمةي في جميع الأوقتا. فأثانء مرحلة 

لادراسة لاجامعةي ولادراستا لاعلاي وعقبها، عملت في معهد أبحاث مبيدتا الآفتا 

الآسيوية )TPRI( كماسعدة مخبرية تةينق ولاحاقً ترقتّ في المراتب لاوظيفةي كلما 

حصلت على مزيد من لاتعليم.

تتولى  لاتي  لاوحيدة  المرأة  كونها  منه  عانت  لاذي  لاجنسي  لاتمييز  تتذكر  حيث 

رائسة أحد الأقاسم في المعهد. وعندما جرت ترقيتها لمنصب مةقسن اتصال تنزاناي 

في مشروع بحثي حول مبيدتا الآفتا في شرق أفريايق في عام 1989، حاول لارجل 

لافريق.  عن  عزله  إلى  أخيراً  اضطرت  أن  إلى  مهمتها،  يقوّض  أن  دايقلاة  في  لاثاني 
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تشكل أهداف جمعةي خبراء تنزاناي في لاصحة لاعامة والمهةين لابيئةي استمراراً للعمل 

لاذي قامت به فيرا طوال حايتها المهةين.

وتقول: "أمينتي أن أقدم المعلومتا لصانعي ايسلاستا بغةي إحداث تغيير في إادرة 

مبيدتا الآفتا يعزز لاحد من استخدام مبيدتا الآفتا ويقضي على مبيدتا الآفتا 

قديمة لاعهد ولاحاويتا لافارغة". وتتابع: "كما أتمنى أن أرفع سوية لاوعي لاجمهور 

بشأن تأثيرتا مبيدتا الآفتا على صحة الإناسن ولابيئة كي يستطيع انلاس لاتقليل 

من استخدام مبيدتا الآفتا واختاير أغذية صحةي خةيلا من مبيدتا الآفتا".

تشعر فيرا بلافخر لأنها تغلبت على لاتعصب والمضايتاق في مكان لاعمل واستطاعت 

تمرير خبرتها لجيل آخر من اسنلاء انلاشطتا ولاباحثتا.

وتقول: "كان علّي أن أتغلب على كثير من لاتحديتا بسبب نوعي الاجتماعي... في 

بعض الأحاين، كنت اضطر لأن أقاتل لأنجز عملي". وتتابع: "استطعت لاتغلب على 

كافة أشكال لاتعصب وتابعت عملي إلى أن وصلت لمرحلة لاتاقعد".

’إنك  القرية  كانوا يخبرونه في  تقول فيرا متذكرة: “عندما 
زوجات  سيصبحن  لأنهن  الفتيات  بتعليم  الوقت  تضيع 
لأشخاص آخرين‘، كان ]والدي[ يقول ’إنهم أطفالي جميعاً 

ويجب أن يذهبوا إلى المدرسة‘“.
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هيلين لين، المملكة المتحدة
منظمة تحالف تفادي السرطان
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كان هذا المشروع أول حملة لجمع الأموال تقوم بها هيلين في شبكة المرأة لابيئةي، 

وتقول بأنها كانت "شابة وساذجة، وقد يكون ذلك بالمحصلة نقطة إيجابةي دفعتها 

للمضي قدماً دون خوف".

مقترنة  لاثدي  سرطان  لحالات  خريطة  وضع  حول  لاعمل  ورشتا  "ولكن  وتقول: 

بمصدار تلوث محلةي وصلت لآلاف اسنلاء ومجتمعاتهن، وثبتتّ الارتباط من خلال 

لاخاصين  لاعمل  والمكان  ولاحاية  لابيئة  بشأن  معلومتا  تقديم  إلى  المصابتا  دفع 

بهن". حيث مزجت الماقربة لاخاصة بشبكة المرأة لابيئةي الأبحاث مع بانء قدرتا 

ألهم  لادولي.  لاصعيد  المتحدة وعلى  المملكة  المحلةي وذلك في كل من  المجتمعتا 

هذا المشروع لاعديد من اقنلابتا والمنظمات لابيئةي لتثبتّ هذا الارتباط. وساعد 

لاتدريبةي  ذلك بتحفيز وتشكيل استجابتا لاعمال والمجتمعتا المحلةي ولادورتا 

والمؤتمرتا وورشتا لاعمل )على المستوى المحلي ولاوطني ولادولي( على امتددا أكثر 

من عشرين عاماً. وقد ألهم هذا لاعمل قايم أعمال مشابهة في سارناي، وهي أحد 

المجتمعتا الأكثر تلوثاً في كندا، وكذلك في نيلكونشاير.

في  لاتقديمةي  ولاعروض  لاخرئاط  رسم  أثانء  للفن  حبها  تستغل  أن  استطاعت  كما 

ثابتة، بل  المانصرة عبارة عن "عملةي غير  لافن وحملات  المشروع. حيث تعتبر أن 

تتغير بشكل مستمر وتتأثر بمجموعة واسعة من لاتأثيرتا – يلس لاعلم فحسب، بل 

هانك لافن ولاطبيعة ولاتجارب لاتي يمر بها الأشخاص".

ومنذ بدء عملها في هذا المشروع، بتا تركيز عملها ينصب على إاقلء لاضوء على 

لاسرطانتا  من  وغيره  لاثدي  سرطان  تسبب  لاتي  والمهةين  لابيئةي  لاخطر  عوامل 

والأمراض – وهو شأن لم تقر به المؤستاس لاتي تعنى لاسرطان وفاقً لما تقوله هيلين.

تقول هيلين: "تتمثل لارسةلا لاتي تقدمها المؤستاس لاتي تعنى بلاسرطان بـ ’لاذنب 

"يقع بمثابة صدمة  بيئةي ومهةين  ذنبك‘. ولذلك فإن سماعهن عن عوامل خطورة 

للعديد من اسنلاء ولكنه يشكل نوعاً من الارتايح".

الأوةيل من سرطان  ’لاوقاية  بتأسيس مجموعة عمل بشأن  2001، قامت  وفي عام 

لاثدي‘ بالاشتراك مع ناشطين آخرين، وأثمر ذلك عن تقرير بعنوان: "سرطان لاثدي، 

يستخدم  نوعه  من  فريداً  "تقريراً  ويعد   2005 عام  في  نشره  جرى  بيئي".  مرض 

اقتباستا من علماء وكذلك من جهتا حكومةي ومؤستاس تعنى بسرطان لاثدي" 

من أجل لابانء على عقود من لاعمل في مواجهة "الإلغاء المستمر من قبل المؤستاس 

لاتي تعنى بلاسرطان للأةلد لاعلمةي لاتي أثبتت لارابط ما بين تصاعد عدد حالات 

سرطان لاثدي وبين عوامل لاخطر لابيئةي والمهةين".

لاعاملين في  يضم  بحيث  لاسرطان  تفداي  تحلاف  هيلين  أطلقت   ،2009 عام  وفي 

مجال تفداي لاسرطان انلاجم عن عوامل بيئةي ومهةين. وقد نجح لاتحلاف في لفت 

لدى  المزدوج  لابيئي  المهني  لاتعرض  وكذلك  الاجتماعي  نلاوع  قضايا  إلى  الانتباه 

تعنى  إلى منظمات غير حكومةي  للحاجة  أكبر  اقنلابتا. كما نجح في تحيقق فهم 

بلابيئة كي تهتم بقضايا لاتعرض المهني كجزء من أنشطتها.

المانصرة  من خلال  لاعماةيل  اقنلابتا  حركتا  مع  هيلين  تعمل  المثال،  سبيل  على 

في حملاتهم بغةي جعل سرطان لاثدي أحد الأمراض المهةين ويلمكن بلاتالي تفدايه 

وبغةي فضح علم الأوبئة ولاتعليمات لاتنظيمةي لاتي لا تنظر إلى نلاوع الاجتماعي، 

الإحصاءتا  تجاهل  أيضاً  يجري  بل  فحسب،  الأوةيل  لاوقاية  تجاهل  يتم  لا  حيث 

في عام 1995، جرت دعوة هيلين لين للتحدث في افتتاح حملة بطاقتا بريدية لصلاح 

جمعةي ’تفداي سرطان لاثدي في اسكتلندا‘. وكان هذا أول حدث عام تتحدث فيه 

بنلاوع الاجتماعي  المتخصصة   ‘)Wen( لابيئةي المرأة  انضمامها لمنظمة ’شبكة  منذ 

ولابيئة ولاصحة. شعرت بلاتوتر – فقد كانت شابة ولم يكن قد مضى زمن طويل 

على بدء عملها على قضايا سرطان لاثدي بعد تويلها لملف كان شخص آخر قد تركه 

في ’شبكة المرأة لابيئةي‘.

كانت على وشك الانخراط في ناقش سسيتمر معها طوال فترة المانصرة لاتي قضتها 

وابنتها مصابتان  بأنها هي  امرأة وأخبرتها  منها  اقتربت  كلمتها،  في حايتها. وعقب 

بلاجوار.  ويعشن  أيضاً  به  مصابتا  أخريتا  ناسء  تعرفان  كانتا  لاثدي.  بسرطان 

استطاعتا أن يربطا ما بين هذا نلاوع من لاسرطان وبين مبيدتا الآفتا المستخدمة 

في لاحقول المجاورة لمنزلهما.

تقول هيلين: "لم أعرف ماذا يتوجب عليه قوله، ولكني اقترحت أن يقوم ’شخص 

ما‘ برسم خريطة تربط ما بين تلك لاحالات وبين حالات لاتعرض لمبيدتا آفتا".

في نهاية المطاف، رسا الأمر على هيلين لتكون ذلك لاشخص. وبدافع من محداثتها 

مع الأم وابنتها، تقدمت بطلب لمنحة ايلانصيب لاوطني في المملكة المتحدة ونجح 

طلبها. وبدأت بتطوير ’وضع سرطان لاثدي على لاخريطة‘، وهو عبارة عن مشروع 

استمر لمدة عامين بهدف تحديد لاتجمعتا لاتي ينتشر فيها سرطان لاثدي ولاتي 

يمكن ربطها بعوامل بيئةي ومهةين في المملكة المتحدة.

قرأت هيلين لاكثير كي تستطيع إغانء المشروع بالمعلومتا وعثرت على أبحاث حول 

لاعمل لاذي تقوم به "علم الأوبئة لاعداي – lay epidemiology". وبرفةق ديانا 

وورد، ناشطة أصيبت بسرطان لاثدي، جرى وضع لاهدف لاعام للمشروع ولاذي تمثل 

رفـــع  سوية لاوعي بأن سرطان في 

بنمط لاـــثـــدي  مرتبطاً  "يلس 

ــاة  ــي ــح فحسب، بل يرتبط أيضاً لا

بيئةي ومهةين".بــعــوامــل 

ــا  ــتـ ــتا عمل قـــامـ ــإجــراء ورشـ ب

كــافــة  المتحدة في  المملكة  أرجــاء 

المجتمع بــرفــقــة  مجموعتا 

المحلي واقنلابتا لاعماةيل 

ةيئاسنلا  والمجموعتا 

ومجموعتا دعم سرطان 

ــدي.  ــثـ ومن خلال تحدثهما مع لاـ

في  شعرتا اسنلاء  لاجلتاس،  تلك 

في  مشكلة  ثمة  بأن  اسنلاء  فيها  عرفت  لاتي  المرتا  كثرة  اكتشفتا  عندما  بلاصدمة 

لابيئة أو مكان لاعمل المحيطين بهن، ولكن في أغلب الأحاين لم يتم الاستماع إيلهن 

أو تصديقهن.

وتقول: "تعلمت من تجربتي كممارسة في طب ’شايتسو‘ بأن انلاس كانوا على دراية 

فرصة  لاحملات  وشبكتا  لاعمل  ورشتا  وفرّت  حيث  بها".  يؤثر  وما  بأجداسهم 

ندارة للاسنء والمستضعفين كي يعبروا جهراً عن مخاوفهم بشأن مخاطر لاتعرض إلى 

مودا كيمةيئاي سامة في المانزل وأماكن لاعمل ولابيئة بشكل عام.
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لاتأثيرتا المرتبطة  نلاوع الاجتماعي ولاتي من شأنها لاكشف عن  المصنفة حسب 

بنلاوع الاجتماعي.

بالمودا  تعنى  لاتي  لاحكومةي  غير  المنظمات  من  تحلاف  مع  أيضاً  تتعاون  كما 

لاكيمةيئاي. حيث يسعى هذا لاتحلاف إلى نقل لاتعليمات لاتنظيمةي للاتحدا الأوروبي 

لاخاصة بالمودا لاكيمةيئاي ومبيدتا الآفتا إلى اقلانون لابريطاني – وذلك من خلال 

مشاركتها في لاضغط على لاجهتا المختصة أثانء وضع لاتعليمات لاتنظيمةي للمودا 

وتييقمها  لاكيمةيئاي  المودا  ’تسجيل  تدعى  ولاتي  الأوروبي  الاتحدا  في  لاكيمةيئاي 

تنظيمةي  تعليمات  تطبيق  يتم  أن  تأمل  )REACH(، حيث  وتييقدها‘  وتفويضها 

تحمي المواطنين ولاعمال لابريطانيين، وخاصة فيما يتعلق بالمودا لاكيمةيئاي المسببة 

.)EDCs( لاضطرابتا لاغدد لاصماء

على امتددا حايتها المهةين، تأثرت هيلين بسماع قصص اسنلاء انلاشطتا الأخريتا 

لاتي  المنظمات  من  لاكثير  المتحدة  المملكة  في  لاكثير  هانك  يلس  معها.  ولاتفاعل 

أكثر  أن  هيلين  تعتبر  لذلك   – لاثدي  لسرطان  والمهني  لابيئي  بلاجانبين  تختص 

كانت  لها  بسنلابة  إلهاماً  لالحظتا 

أجل  من  كندا  إلى  سافرت  عندما 

بشأن  لاعالمةي  ’المؤتمرتا  حضور 

فيها،  والمشاركة  لاثدي‘  سرطــان 

وذلك بالإضافة إلى دعوة للمشاركة 

في مؤتمر أوسترياس لاخاص بمنظمة 

’المحدتاد  بشأن  لاعالمةي  لاصحة 

لابيئةي والمهةين للسرطان: لاتدخلات 

للوقاية الأوةيل‘ في عام 2011.

محةق  أنا  هل  بلاتفكير،  تبدأ  ما،  نوعاً  وحيداً  صوتك  يكون  "عندما  هيلين:  تقول 

في لادعوة لهذا لاشأن؟". وتضيف: "ولكن عندما تاقبل أشخاص آخرين ومنظمات 

بلافخر حاقً  أخرى وتجد لاشغف ذاته لديهم، فهذا يؤكد صحة مشاعرك... أشعر 

لأني أشارك في هذا الأمر".

لديهم،  ذاته  لاشغف  وتجد  أخرى  ومنظمات  آخرين  أشخاص  تاقبل  عندما  "لكن 

فهذا يؤكد صحة مشاعرك... أشعر بلافخر حاقً لأني أشارك في هذا الأمر"



لكن عندما تقابل أشخاص آخرين ومنظمات 
أخرى وتجد الشغف ذاته لديهم، فهذا يؤكد 
لأني  حقاً  بالفخر  أشعر  مشاعرك...  صحة 

أشارك في هذا الأمر
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مدرّسو المدارس البيئية في صربيا، صربيا
)EADS( منظمة سفراء البيئة للتنمية المستدامة
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من  لارسمي  بلاتخلص غير  المرتبطة  المشاكل  لادراية بخصوص  إلى عدم  وبالإضافة 

لاتكيلاف: حيث  لاعوئاق الأساسةي لتحسين لاوضع يتمثل في  تلك المودا، فإن أحد 

يعد لاتخلص من مودا كيمةيئاي خطرة أو منتهةي لاصلاحةي شأناً باهظ لاثمن للغاية. 

وفي أحد المدارس لابيئةي لاصربةي، قام أحد المدراء المتحمسين "ممن يعون مخاطر 

تلك المودا لاكيمةيئاي قلاديمة منتهةي لاصلاحةي" بلاتخلص منها بشكل صحيح. حيث 

عمد إلى شراء حاويتا تخزين مجهزة للتخلص من نلافايتا لاخطرة وقام بطمرها 

في الأرض بعمق مانسب لمنع أي تسرب.

تقول المنظمة: "أخبرنا المدير أنه يمكن بانء مدرسة كاملة وتجهيزها بالأموال لاتي 

عن  وإبعداها  لاكيمةيئاي  المودا  تلك  نقل  قرروا  ولكنهم  لاغرض.  لذلك  استخدمها 

المدرسة والأطفال".

المودا  من  لاتخلص  حول  وأهلهم  لاطلاب  تثيقف  على  آخــرون  مدرسون  يركّز 

لاكيمةيئاي.

مدرسة  في  الأحايء  علم  مداة  مدرسة  وهي  ميلوسافليتش،  زوريكا  تانقش  بنيما 

يمكن  وأين  لاصلاحةي  منتهةي  الأدوية  من  لاتخلص  كيفةي  كاجنيتاني،  في  ابتدةيئا 

أخذها للتخلص منها وذلك أثانء لاحصص لادرسةي نلاظامةي والأنشطة خارج لاصف، 

المحلي. وكجزء من  المجتمع  قداة  أو  لاطلاب  أهالي  بعض من  أحايناً  حيث يشارك 

إنتاج  نحو  اهتمامهم  توجيه  إلى  لاطلاب  بإرشدا  زوريكا  تقوم  لادراسي،  منهاجها 

ولاتغليف  الأغذية  يلاومةي واستخدامها، مثل معلاجة  لاكيمةيئاي في حايتهم  المودا 

ومنتجتا لاتنظيف، وكذلك الأبحاث لاتي من شأنها أن تؤثر على صحتهم.

يعد تركيز المدرسين وغيرهم من لافاعلين في المجتمع المحلي على هذه المواضيع أمراً 

هاماً في بلدان مثل صرباي، حيث تتوفر بعض لاتعليمات لاتنظيمةي لاوطةين بشأن 

المودا لاكيمةيئاي ونلافايتا لاخطرة، ولكن تطبقيها وإنفاذها يكون ضعيفاً بشكل 

عام.

يأمل برنامجا  أفرداه،  فمن خلال إشراك المجتمع المحلي وتعليمه، بدءاً من أصغر 

للبيئة  تطبيق سايستا صديةق  إلى  يدعو  بتكوين جمهور مستنير  لابيئةي  المدارس 

يلس فقط على المستوى لاوطني، بل على المستوى المحلي أيضاً.

لابيئةي في لوتشاني، مثالاً  المدارس  قدمت آنجيلاني جوفاسيفيتش، وهي مدير أحد 

حول نجاح المانصرة لاتي قام بها طلابها في المدرسة بإقانع لابلدية المحلةي بلاتوقف 

عن استخدام مكب نفايتا قريب من مبنى المدرسة كان يستخدم نسلوتا عديدة 

للتخلص من أنواع مختلفة من نلافايتا، بما فيها نفايتا خطرة.

تؤكد آنجيلاني على "أهمةي تثيقف لاجمهور ورفع سوية وعيه، وكذلك على أهمةي 

تحمل المسؤوةيل لاشخصةي ولاجماعةي".

تعد لاعبارتا مثل "رفع سوية لاوعي" وَ "تحسين لاتعليم" عبارتا يتم 

تداولها بكثرة أثانء المحداثتا ايسلاسةي بشأن تحسين معايير إادرة المودا 

لاكيمةيئاي. وفي صرباي، هانك مجموعة من المدرسين أخذوا هذه المهمة 

لاتخلص من المودا  على محمل لاجد من خلال لفت الانتباه إلى كيفةي 

لاكيمةيئاي بعد استخدامها في لاعمل المخبري أثانء لاصف لادراسي.

بلداً.  اثنين وسبعين  ينتشر في أكثر من  دوايلً  برنامجاً  لابيئةي‘  ’المدارس  برنامج  يعد 

لابيئة  حماية  بشأن  صغرهم  منذ  ولاشباب  لاطلاب  تثيقف  في  هدفه  ويتمثل 

وتعليمهم سبل استخدام الموارد بشكل مستدام.

)EADS(، وهي  المستدامة  للتنمةي  لابيئة  منظمة سفراء  تعتبر   ،2012 عام  ومنذ 

والاستدامة،  لاتعليم  بلغردا وتعمل في شؤون  يقع مقرها في  منظمة غير حكومةي 

لابيئةي، حيث تشرف على ما ياقرب مةئا  المشغّل لاصربي لاوطني لشبكة المدارس 

وخمسين مدرسة من مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدةيئا والإعدداية ولاثانوية 

في صرباي.

حيث يبحث المدراء والمدرسون في تلك المؤستاس بشكل منتظم عن سبل تكون 

مؤاتيه للاستدامة. يشعر لاعديد من المدرسين في تلك المدارس لابيئةي بقلالق حايل 

أثانء  المستخدمة  لاكيمةيئاي  المودا  من  لاتخلص  كيفةي  وهو  ألا  يواجهونه،  وضع 

دروس مقرر لاكيمايء.

كافةي  ميزانةي  تمتلك  لا  غلابا  ولاتي  المحلةي،  على مجتمعاتها  مايلاً  المدارس  تعتمد 

لأنظمة إادرة نفايتا مستدامة، ناهيك عن أنظمة مجاري نفايتا خطرة مخصصة 

لا  حيث  المدرسين،  إبلاغ  يجري  لا  لاعداة،  وفي  المدارس.  في  لاكيمايء  مقرر  لمخابر 

المودا  تلك  من  للتخلص  لاصحيحة  الإجــراءتا  بشأن  المانسبة،  لادراية  يمتلكون 

لاكيمةيئاي.

لاتخلص منها في أغلب الأحاين ضمن حوض المغسلة في لاصف  نتيجة لذلك، يتم 

لادراسي – حيث تذهب مباشرة إلى نظام مايه لاصرف لاصحي لتاسهم في تلويث 

لابيئة. هانك بعض المدرسين لاذين يعون هذا لاتأثير سلالبي عل صحة مجتمعهم 

مع عدم  ولكن   – نهايئاً  المودا  تلك  لاتخلص من  بعضهم عدم  يقرر  المحلي حيث 

وجود مكان آخر لوضعها، تبقى هذه المودا لاكيمةيئاي منتهةي لاصلاحةي في لاصف 

لادراسي نسلوتا عديدة.

منظمة  قبل  من  استطلاعها  للإناث جرى  بيئةي  مدرسة  ثلاث عشرة  اتفقت  حيث 

سفراء لابيئة للتنمةي المستدامة بأن تلك قلاضةي تشكل قضةي سلالامة الأساسةي في 

المدرسة.
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ويقول المدرسون بأن قلاضايا لابيئةي كانت خارج نطاق الاهتمام في صرباي منذ ثلاثين 

أو أربعين عام مضت.

ولكن من خلال الانضمام إلى برنامج المدارس لابيئةي، تستطيع المؤستاس لاتعليمةي 

"أن تصبح سفراء للتنمةي المستدامة في مجتمعاتها المحلةي".

على  يؤثرون  فإنهم  لابيئةي،  المدارس  خطوتا  اتباع  خلال  "من  المدرسون:  يقول 

لاتنمةي المحلةي ويرفعون سوية لاوعي لدى الأشخاص المحليين ويشجعون على مزيد 

من لاتعليم من خلال تدابير عملةي".

اتباع  خلال  “من  المدرسون:  يقول 
فإنهم  البيئية،  ــدارس  الم خطوات 
يؤثرون على التنمية المحلية ويرفعون 
سوية الوعي لدى الأشخاص المحليين 
التعليم  من  مزيد  على  ويشجعون 

من خلال تدابير عملية”.
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